
يخ جنين الثوري كما يرويه شيوخها تار
, كتوبر كتبه فريد طعم الله |  أ

ترجمة حفصة جودة

قبل أن يشق السجناء الفلسطينيون الست طريقهم خا السجن الإسرائيلي ذي الحراسة الأمنية
المشـددة بـالملاعق أول الشهـر المـاضي، كـانت بلـدتهم جنين في طليعـة المقاومـة الفلسـطينية منـذ وقـت

طويل.

منــذ غــزو جيــش نــابليون بونــابرت وحــتى المعــارك المســلحة بين جيــش الاحتلال الإسرائيلــي والشبــاب
المحلي المسلح، يتحدث سكان تلك المدينة شمال الضفة الغربية بفخر عن كفاحهم القديم.

يقول بسام السعدي –  عامًا -: “لقد كبرت وأنا أستمع إلى القصص البطولية لعمي الأكبر فرحان
السعدي وعز الدين القسام، اللذين زرعا بذور المقاومة وألهما الجيل التالي في جنين بمن فيهم أنا”.

مثل ذكريات السعدي، فإن القصص والتاريخ العائلي الذي يرويه السكان كبار السن يشكل ميراثًا
طويلاً من الكفاح ضد الظلم والاحتلال المستمر حتى اليوم.
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تقع جنين عند سفح تلال نابلس الوعرة أو جبال النار كما أطلقوا عليها بعد أن أشعل السكان النار
في بساتين الزيتون والغابات لوقف تقدم الجنود الفرنسيين عام ، عندما انتصر الفرنسيون في

النهاية، أمر نابليون جنوده بإحراق ونهب جنين انتقامًا من مساعدتهم للعثمانيين.

العم الثائر
بعد قرن من الزمان، استولى الحلفاء البريطانيون على جنين في سبتمبر/أيلول  في أثناء الحرب
العالميـة الأولى وأصـبحت تحـت حكـم سـلطات الانتـداب البريطـاني مـع بـاقي أجـزاء فلسـطين، في هـذه
الفترة نظم عز الدين القسام – داعية مسلم ومصلح اجتماعي – أول مقاومة فلسطينية مسلحة

عام  ضد البريطانيين في منطقة جنين.

بحلول عام  كانت جنين مركزًا للمقاومة ضد السلطات البريطانية بقيادة فرحان السعدي –
العم الأكبر لبسام السعدي – صديق القسام، شارك فرحان السعدي – الذي يعود أصله لقرية قرب
جنين – في المظـاهرات ضـد البريطـانيين وفي ثـورة الـبراق عـام  الـتي كـانت عبـارة عـن مواجهـات

بين الفلسطينيين واليهود بخصوص دخول المنطقة المقدسة في القدس وانتشرت في أنحاء البلاد.

 يقول بسام إن الرجلين التقيا قبل سنوات من اعتقال السلطات البريطانية لعمه الأكبر من
حتى ، ويضيف “أخبرتني أمي أنها رأت القسام يزور عمي في منزله بقرية المزار، لكن بعد خروجه
مـن السـجن انضـم للقسـام الـذي وجـد حاضنـة شعبيـة لثـورته في جنين بين الفلاحين الذيـن دعمـوا



الثورة”.

قبل أشهر من اندلاع الثورة العربية ضد الانتداب البريطاني التي طالبت باستقلال فلسطين وإنهاء
الهجرة اليهودية المفتوحة، استُشهد القسام في معركة مسلحة ضد شرطة الاستعمار البريطاني، لكن
فرحـان السـعدي واصـل الطريـق وفي  مـن أبريل/نيسـان  نصـبت مجمـوعته كمينًـا لحافلـة
يــق نــابلس-طولكرم قــرب جنين، قُتــل راكبــان يهوديــان انتقامًــا لمقتــل الفلســطينيين علــى يــد علــى طر

المنظمات اليهودية، وكانت تلك الحادثة شرارة بداية الانتفاضة.

قال بسام السعدي إن والدته كانت مراهقة عندما اعتقل عمه من منزل العائلة عام ، وقد
أعُدم في نوفمبر/تشرين الثاني  عن عمر يناهز  عامًا، لكن المقاومة استمرت في جنين.

في عام  بعد يوم من اغتيال قائد بريطاني كبير في مكتبه بجنين، اجتاحت جنين قوة بريطانية
كبيرة تحمل المتفجرات والديناميت وفجرتّ نحو ربع البلدة، انتهت الانتفاضة في  عندما أصدر
مسؤولو الانتداب البريطاني بيانًا (ورقة بيضاء) يعدون فيه بالحد من الهجرة اليهودية إلى فلسطين

وذلك بعد اغتيال أو اعتقال معظم قادة الانتفاضة الفلسطينية.



إعادة البناء بالطين والحجارة
في عــام  بعــد إعلان “إسرائيــل” تأســيس دولتهــا وقتــل آلاف الفلســطينيين أو تهجيرهــم مــن
ــة شبــه العســكرية، احتــل الجيــش الإسرائيلــي جنين، كــانت المدينــة ــازلهم من الجماعــات اليهودي من
ستلاقي مصير جارتها حيفا التي احتلها الإسرائيليون وهجروّا أهلها، فقد أجُبر سكان جنين على الفرار

تحت قصف المدفعية الثقيلة لمدينتهم.

لكن الجيش العراقي والمتطوعين الفلسطينيين دافعوا عنها بمن فيهم محمد القصراوي من قرية برقين
قـرب جنين، والآن يحـكي القصراوي –  عامًـا – عـن المعركـة الكـبيرة الـتي دارت بين الجيـش العـراقي

والميليشيات اليهودية.

يقــول القصراوي: “قتــل العديــد مــن النــاس مــن بينهــم  مــن أصــدقائي ودفنــاهم مــع الشهــداء
العـراقيين في مقـبرة الشهـداء، لكننـا انتصرنـا في المعركـة وسـحقنا العصابـات”، في عـام  أصـبحت
جنين تحـــــت حكـــــم الأردنيين، وفي بدايـــــة الخمســـــينيات تأســـــس مخيـــــم جنين لإيـــــواء النـــــازحين

الفلسطينيين الذين طُردوا من بيوتهم في أثناء حرب  بين الإسرائيليين والدول العربية.

أصــبح المخيــم الواقــع علــى الأطــراف الغربيــة لجنين معقلاً للمقاومــة ضــد الاحتلال الإسرائيلــي، تتــذكر
خضرة أبو سريع –  عامًا – تدمير العصابات الصهيونية لقرية زرعين – مسقط رأسها – وتهجير

عائلتها التي اضطرت للعيش كلاجئين في مخيم جنين.



ما زالت خضرة تعيش في مخيم جنين حيث هُدم منزل عائلتها مرتين، تقول خضرة: “بنينا منزلاً من
الحجــارة والطين في المخيــم، قتــل الجيــش الإسرائيلي شقيقــي حســن الذي كــان واحــدًا مــن أفــراد
المقاومة ضد البريطانيين وشارك في الانتفاضة عام  واختُطفت الجثة بعد ذلك، لم تعد جثته

منذ ذلك الحين، ولا تعلم العائلة حتى اليوم أين دُفن”.

يتذكر بسام السعدي كذلك نشأته في مخيم جنين بعد أن فرّ والداه من قريتهما المزار التي دمرتها
الميليشيات اليهودية أيضًا عندما انتشرت الحكايات عن عمه الأكبر والقسام.

آمال العودة
وقعت جنين تحت الاحتلال الإسرائيلي بعد حرب ، ما دفع العديد من الشباب المحليين مثل
جمــال الزبيــدي إلى الانضمــام للمقاومــة ضــد الاحتلال، يقــول الزبيــدي –  عامًــا – إنــه وعــائلته
وسكان آخرين اضطروا للفرار من مخيم جنين إلى الجبال في أثناء الحرب هربًا من القصف المستمر.

يقول الزبيدي: “كان أملهم العودة إلى قراهم المهجرة، لكنهم عادوا إلى المخيم بدلاً من ذلك”، ناضل
الزبيدي ضد الاحتلال الإسرائيلي من خلال أنشطة سلمية طوال السبعينيات والثمانينيات، واعتقل
 أشهر عام  دون تهمة أو محاكمة، وكان منزله واحدًا من المنازل التي هدمها جيش الاحتلال

كعقاب جماعي.



في ديسمبر/كانون الأول  عندما اندلعت الاحتجاجات والمظاهرات ضد الاحتلال الإسرائيلي في
الضفة الغربية وغزة، قاوم سكان جنين، يتذكر تلك الأحداث جمعة أبو جبل –  عامًا – الذي وُلد

. في مخيم جنين بعد نزوح أسرته من قرية لد العوادين قرب حيفا حيث كانوا يعيشون عام

يقــول أبــو جبــل: “فشــل الجيــش الإسرائيلــي مــع ســياراته المصــفحة في اقتحــام المخيــم لمــدة  يومًــا
بســبب المقاومــة الشرســة”، لكــن شقيــق أبــو جبــل ســقط شهيــدًا بواســطة رصــاص قنــاص إسرائيلــي

. عندما تمكن الجيش أخيرًا من اقتحام المخيم في فبراير/شباط

كــثر مــن  مــرات في الفــترة بين  و واتهمــه بالانتمــاء اعتقــل جيــش الاحتلال أبــو جبــل أ
كثر من  سنوات إجمالاً في السجن ويعمل الآن في مجال البناء. لحماس، وقد قضى أ

اجتياح جنين
في أثنـاء الانتفاضـة الثانيـة، اجتاح جيـش الاحتلال الإسرائيلـي مخيـم جنين كجـزء ممـا أسـماه “عمليـة
الـد الـواقي”، في أبريل/نيسـان  حـاصر الجيـش الإسرائيلـي المخيـم وقطـع عنـه الميـاه والطعـام

والكهرباء ومنع دخول المواد الطبية قبل تفجيره بطائرات إف- وقذائف المدفعية.

تســببت العمليــة في اســتشهاد عــشرات الفلســطينيين وتــدمير عــشرات المنــازل ونــزوح آلاف الســكان،
وأصبحت رمزًا مهمًا للقمع الإسرائيلي والصمود الفلسطيني، في أثناء هذا الاجتياح كان جمعة أبو



جبل يخزن الطعام ويوزعه على سكان المخيم عندما أطلق جندي إسرائيلي النار على قدمه برصاصة
متفجرة أصابت ركبته.

اسـتمر جرحـه في النزف لمـدة  أيـام بينمـا كـان مختبئًـا في منزل مهجـور لتجنـب الاعتقـال، لكـن عنـدما
اجتـاح الجيـش المخيـم أمسـكوا بـه واعتُقـل  أشهـر، يقـول أبـو جبـل: “اقتـادوني إلى السـجن وتركـوني
أنزف حتى انتقلت العدوى لقدمي، وتعرضت للاستجواب والتعذيب بالضرب على قدمي المصابة، ثم

أخذوني إلى المستشفى وبتروا ساقي دون موافقتي”.

في أثنـاء الاجتيـاج نفسـه، حوصر جمـال الزبيـدي في منزلـه مـع  فـردًا مـن عـائلته، وهـو نفـس المنزل
الــذي هُــدم في أثنــاء الانتفاضــة الأولى، يقــول الزبيــدي: “قصــفت الطــائرات الإسرائيليــة منزلنــا بثلاثــة

صواريخ وحولت المنزل إلى أنقاض للمرة الثانية لكننا نجونا بأعجوبة”.

بينما نجت عائلة الزبيدي من القصف، كانت العملية مدمرة من نواح أخرى، فقد استشهدت والدته
ســميرة برصــاص الجيــش الإسرائيلــي قبــل الاجتيــاح بفترة قصــيرة في مــارس/آذار، كمــا قتــل جيــش

الاحتلال شقيقه طه في الشهر الذي يليه.



ــا ــدأنا بجمــع البقاي ــذا ب ــانت أجســاد الشهــداء تملأ الشــوا، ل ــاح ك ــاء الاجتي يقــول الزبيــدي: “في أثن



والجثث لدفنهم في مقابر مؤقتة حتى تنتهي المعركة، حيث دُفنوا بشكل جماعي”.

يا، كان دُمر منزلهم للمرة الثالثة جزئيًا في  عندما كان الجيش الإسرائيلي يبحث عن شقيقه زكر
يــا أحــد أفــراد المقاومــة المعــروفين وقائــد ســابق لكتــائب شهــداء الأقصى، وهــو أيضًــا أحــد الســجناء زكر
الســت الذين تمكنــوا مــن الفــرار مــن ســجن جلبــوع منــذ شهــر قبــل اعتقــالهم ثانيــة وإعــادتهم إلى

السجن.

يـا قـد اعتُقـل في  بتهمـة المشاركـة في أنشطـة مسـلحة ضـد “إسرائيـل” بعـد سـنوات مـن كـان زكر
موافقته على ن سلاحه في ، ويقبع  أشقاء آخرين للزبيدي في السجن نتيجة مشاركتهم في
أنشطة المقاومة خاصة مع الجماعات التابعة لفتح وهم: يحيى لمدة  عامًا، وجبريل لمدة  عامًا،

وداوود لمدة  عامًا.

واليوم، ما زال مخيم جنين واحدًا من مراكز المقاومة القليلة المشتعلة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأحد
ــادرة الــتي تتمتــع بالوحــدة بين فصائــل المقاومــة الفلســطينية المختلفــة بمــن فيهــم فتــح المنــاطق الن

وحماس.

يقــول أبــو جبــل: “إننــا متحــدون في النضــال، والانقســام ليــس بين فصائــل المقاومــة بقــدر مــا هــو بين
المقاومة وأعداء المقاومة، لكننا سنتغلب على ذلك”.

المصدر: ميدل إيست آي
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